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القرآنبأنمقولةإلىالمستشرقينبعضعمدالكريمالقرآنفىالطعنمجالفى

بالعقليؤمنونلاأتباعهف!نثمومن،الحريةكلمةومنالعقلكلمةمنيخلوالكريم

ماللتطورمجاللاكما،ل!بداعمجالفلا،النصوصيعبدونوأنهم،بالحريةولا

تشجيعإلىعامبشكلالغربعمدالمنطلقهذاومن،وجامدةقائمةالنصوصدامت

العقيدةفىالجمودلكسرالمصلحينأسموهمممنالإسلامىالعالمفىالباحثينجميع

فىالنصبسلطةيسمىماأوالنصوصتحدىعلىهؤلاءوشجعواالإسلامية

وأهجرهاإلىوالداعينالنصوصعلىالخارجينموجاتتعددتوقد.الإسلام

جديذااخترعتلأنها؟الشخصياتبهذهاحتفالأكبيراالغربيونواحتفل،عليهاالثورة

.!!الكريمالقرآنفىخطيرانقضاوسدت

الرابعالقرنمنذمفكريهبينكبيراانشقافاالإسلامىالعالمشهد،أخرىناحيةمن

الخلافتمحورالتىالمختلفةالفكريةالفرقبينمباشرةالنبوةعصرانتهاءبعدالهجرى

فىظلالهيجديزاللاالجدلهذاأنيخفىولا.والاختيارالجبرفكرةحولبينها

القيوديكسرلعقليروجونفالعلمانيون،والعلمانيينالإسلاميينبينالدائرالجدل

.!!القرآنمنهايعانىالتىالنصيةالثغراتفوقيقفزأوالحديدية

لاالتطوروأن،الدينيومإلىصالحالقرآنىالنصبأنفيتمسكون،الإسلاميونأما

عندبهاالمعترفالتفسيرمبادئيمسأنيمكنلاكما،حالبأىالنصيشملأنيمكن

الصالح.السلففيهااجتهدالتىالاستنباطقواعدولاالفقهاء

جسديةتصفياتإلىأحيائاتؤدىولكنها،خالضافكرياجدلأليستالمعاركوهذه

واعتقد،الكثيرينتكفيرتمكماالمسلمينمنوالثقاةالإسلاممنهايبرأإرهابيةوأعمال

الصفوفمزقمماالعلمانىالتيارنظرفىالدينهذاعلىأوصياءأنهمالإسلاميينبعض

التىالصحيحةالحياةبناءفىحقيقيةمعركةعنوشغلهاالإسلاميةالأمةأبناءبين

الكريم.للقرآنالحقيقيةالمفاهيممعتنسجم
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،ل!سلامالغربفهمعلىقاتمةبظلالألقىقدالجدلهذاف!ن،أخرىناحيةمن

علىالتركيزاخترناولذلك؟القرآنيةالنصوصبتمحيصأولأيبدأالفهمهذاوأن

مثلماتمافاالإسلامىوالفكرالإسلاميةللشريعةالأولالمصدرباعتبارهالكريمالقرآن

والمكملالمفسرالثانىالركنباعتبارهاالمطهرةالنبويةالسنةعلىآخرونيركز

سلطةمن!صالرسولبهيتمتعماإلىواستنادا،الكريمالقرآنلأحكاموالمجسد

ؤقافخذوة4الزسئوآتماكغوما):تعالىقولهفى،الكريمالقرآنمصدرهاتشريعية

لوحتىنصهافىعامةالقرآنفىالصيغةوجاءت،7(:الحشرأ!فانتهواغنةنقاكغ

وقعتالنصوعموميةالسببخصوصيةبينوما،نزولهاسببفىخاصةكانت

خئىئيزشونلاورئكفلا):تعالىقولهفىوردماكذلك،طاحنةفكريةمعارك

!وتسييقاؤئسيفواقضي!تئفاخرتجاآنف!ميهغفييجذوالائئمبينفغلثتجرفيقائخكفوك

.65(:النساءأ

بالرسوليتعلقالنصهذاكانإذاماحولوالفقهاءوالمفسرونالمفكرونواختلف

يمتدأنهأممنازعاتمنالمسلمونيعرضهفيماالشخصىوتدخلهحياتهفىالكريم

اختلفوكذلك.الأعلىبالرفيقالكريمالرسولالتحاقبعدحتىمطلفازمنياامتدادا

تلكهوالإسلامكانإذاماوهو،بديهيانظرنافىيعدكانماحولاليومحتىالمسلمون

منهاخرجتالتىالأساسيةالعامةرسالةأنهاأمعلرر،!امحمدعلىنزلتالتىالرسالة

الصلواتجميغاعليهم-الأنبياءشجرةحملتهاوالتىالأخرىالرسالاتكل

السابقبالمعنىالإسلامهوالدينكانإذاماحولالفقهاءاختلفمثلما-والتسليم

معناهفىالإسلاموهوواحدالدينأنأم،الأخرىالأديانبقيةفيمحويأتىالذى

فيه،الأخيرالسطروكتبت،الدينلهذاخاتماكانت!صمحمدرسالةوأن،العام

جميغا.الأنبياءحملهالذىالدينبناءفاكتمل

كليةنظرةالكريمللقرآنالنظرطريقةإلىيعودالخلافاتهذهجوهرأننعتقدنحن

النظرةهذهصلبفىتقعوالحريةالعقلقضيةأنونظن،العامةفلسفتهإلىتنفذتحليلية

وأكتائاليسالقرآنأنعديدةمراتفىذكرنافقد،الكريمللقرآنوالتأصيليةالأساسية

فىمرادفالهيجدلاقدالناسدنيافىويتجدديردماوأن،للمصطلحاتقاموسئا

فيماإلاخصوصياتعنوليسكلياتعنيتحدثالقرآنلأن؟مماثلأنضاأوالقرآن
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بمنالأزلىعلمهبحكميعلماللهلأن؟التركاتقضايافىمثلأفصلفقد،المقاميتطلبه

الماليحبالإنسانوجعلالمالإليناحببقدداموما،الشقاقإلىيؤدىالمالأنخلق

تجعلالإنسانطبيعةفىالمترديةالخصيصةهذهف!ن،لفاأكلأالتراثويأكلجفاحئا

يجوزلاالتىالحدودمنالميراثقواعداللهجعلولذلك؟شائغاأمراالمالحولالخلاف

القرآنولكن،التزاماتمنتتطلبهماعلىالاعتداءأوعليهاالتجرؤأومنهاالاقتراب

العقل.وظائفكلتضمنالكريم

بعضردكانالعقللكلمةالقرآنإغفالعلىالمستشرقينبعضأصروعندما

كطاقةوأنه،الإنسانأعضاءضمنأصلأموجوداليسالعقلأنالفقهاءمنالمتقدمين

الإلهيةالطاقةلتلكبالنسبةمفيذاشيئايقدملاالمختحليلولكن،المخمصدرهافكرية

الجسمصلحكلماأنهصحيخافليس،الروحالجسميحملكماتمافامنهتنبعثالتى

فنىأوبالقتلتحطمف!ذا،الروحوعاءهوالجسدأنالمحققولكن،الروحصلحت

لمدانالعقلكلمةبأنالمتقدمونهؤلاءردكذلك.بارئهاإلىتصعدالروحف!نبالموت

يجدولم،فيهالورودكثيرةووظائفهالعقلمرادفاتأنإلاالكريمالقرآنفىتوجد

لمكانةمؤلفاتهممناجزةخصصواعندماحجتهميفيدماالمتنطعينالعلمانيينبعض

خالقونسيانالغربفىالعقلبعبادةانبهرواقدبذلكولعلهم،الإسلامفىالعقل

غلف.قلوبهموكأن،القرآنيقرءونلاهؤلاءأنكماومبدعهالعقل

وتعالى-سبحانه-اللهلأن؟الكريمالقرآنفىمقترنانوالحريةالعقلأنوالحق

المخلوقاتلهذهاللهبتسخيرولكنهشأئاوأقلهاالمخلوقاتأضعفالإنسانوجدعندما

الأمانةبحملتطوعوعندما،فيهاوالمتحكمعليهاوالسيدالمخلوقاتأفضلجعلهله

قدالإنسانف!ن،منهانفسهعلىوأشفقيحملهاأنقوةمنهأشدهومنأبىأنبعد

بمايحصنهأن-سبحانه-اللهفأراد،ذلكمنهيطلبأندونوطلبحملهاعلىتجاسر

الحريةولكن،والاختيارالعبادةحريةوهىالأمانةفأعطاه،الأمانةهذهحملمنيمكنه

إطاروهوالاختيارمناطهوالعقللأن؟العقلبغيروجودهايمكنلاوالاختيار

وسوفالجدليقبللااقترانالكريمالقرآنفىبالحريةالعقلاقترانف!نولذلك؟الحرية

إلىنشيرأنيكفى،ذلكعلىتدللالتىالكريمةالآياتحشدنانحنإنالمقاميضيق

هىالهدايةولكن،والشرالخير:الطريقينإلىالإنسانهدىقدالكريمالقرآنأن
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ف!نأخرىبعبارة،خاصةهدايةفهىالطريقبأعباءالقيامفىالتوفيقوأما،طريقهداية

شأنهوالطريقبأعباءالقيامفىلهاللهتوفيقوأما،إنسانىشأنهوالطريقاختيار

4tنهLOTعليهوأصرالشرطريقالإنساناختارف!ن،إلهى Iالخيرطريقاختار!ان،عليه

طريق.هدايةوليست،توفيقهدايةفهى.لهاللهيسرهبهوتمسك

نأيمكنلاالذىالإنساندوربيانفىمطلفاوضوخاواضخاكانالقرآنأنوالحق

كافآئقققاستؤاقاؤقاؤنفس):تعالىقولهفىكما،والحريةالعقلبغيربهيقوم

،والتقوىللفجورإلهامالآيةهذهفىفالإلهام-8(7:الشمسأ!ؤتقؤاقافخوزقا

فمن،والمحققونالمفسرونعندهاختلفوتفسيرلأسبابالتقوىعلىالفجوروقدم

،الإنساننفسفىالخيرعلىالشربغلبةإقرارهوالتقوىعلىالفجورتقديمبأنقائل

نأبدلاالآخرعلىأحدهماتقديملأن؟دلالةلهليسوالتأخيرالتقديمبأنقائلومن

يضعاللهوأن،اللهكلامهوالقرآنأننعلمولكننا،تفسيراالمفسرينمنيستدعى

تقصروقد،يعلمهالغايةويؤخرفيقدم،وجلالهقدرتهمعتتفقالتىبالدقةالعبارات

قدمأنهنظنونحن.ومطلوبمقدرنيلهافىاجتهادناولكنإدراكهاعنأفهامنا

الكريمالقرآنفىالمتصلةالآياتكلفىجاءماخلافعلىالتقوىعلىالفجور

مؤافييئة!تمفق!تقنفآئا):تعالىقولهفىكما،الجنةوأهلالنارأهلبينكالتمايز

،9(-6:القارعةأ!هوقاويةفأئةءقؤافييئةخف!تقنكاؤآئازاضيةجميشةفيفهؤ

تعالى:وقوله[7:الشورىأ!السييرفيؤفر"شائجئةفيفر"ش!:تعالىوقوله

بخلقنؤآئا!يفيسرىفسئيسرة!بائخسنئؤضذقهؤائقىآغطئقنفآئا)

إلى000(01-5:الليلأ!بفغسرىكافسئيسرةيائخسنئؤكنمابئءؤاسئتغنى

.القاعدةهذهعلىالدالةالآياتتلكآخر

القرآنفىالنفسأقساموأنصاحبهاعلىمستغلفالغراالإنسانيةالنفسكانتاولم

احترمأنبعدإلاالنفسهذهيصنفلماللهف!ن،والشرالخيرلمعاييروففامصنفةالكريم

تكونوأنلوامةنفسئاأوطيبةنفسئانفسهتكونأنالإنسانشاءف!ن،أصحابهاإرادة

ف!ن،اختارهاالتىللمقاييسوففاالتصرفاتهذهتضبطوأنتصرفاتهفىعليهرقيبة

أرادإذاوأما،الأرضفىاللهناموسمعانسجمتالتىالمطمئنةالنفسهىالنفسهذه
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مصاففىتصبحنفسهف!ن،لهواهالعنانيطلقوأننفسههوىإلىيستمعأنالإنسان

أكد-سبحانهعندمافيهلبسلابشكلذلكالكريمالقرآنأوضحوقد،الأشقياء

،الهوىعنالنفسنهىمنأنالحكيمالذكرآياتمنكثيرفىمباشربشكل-وتعالى

للذىخلافاوتزكيتهاوتقويمهانفسهتربيةإلىعمدالذىهوواتقىربهمقامخافومن

كلعلىمطبوعةالبشريةالنفسأنومعلوم.اندفاعهاعلىوشجعسجيتهاعلىتركها

الأخلاقية.القيودمنبالكثيرنفسهاتلزمالتىهىالأبيةالنفوسوأنيسيرهوما

فىإليهيبتهلوأن،ب!رادةيعبدهأنل!نسانأحبقد-وتعالىسبحانه-اللهكان!اذا

عبادهمنلذلكيستمتعاللهوأن،بالإجابةيوقنوأن،الحاجةعنديدعوهوأنصلواته

فيزقئنينفمأريذقا!ييغئذونإلأا؟ن!نواائجنخقق!ثؤقا):تعالىلقولهتطبيفا

65:الذارياتأ!وائقتينائفؤةذوالززأقفؤالفةإن!ئطيفونآنأريذؤقا

الإنسانخترقدألوهيتهفىولثقتهأخرىناحيةمن-وتعالىسبحانه-اللهف!ن،(58-

علىبخالقهالإنسانعلاقةفىنتيجةأىيرتبولم،بهيكفرأنوبينيعبدهأنبين

إنبلبالإيمانمقترئاليسفالرزق،بربهالإنسانعلاقةفىاللهوضعهاالتىالقاعدة

.النفوسضعافلدىالفتنةويثيريتسعقدالمؤمنغيررزق

للمسئولية،سبئاوالحريةالعقلوجودجعلتقدبالعقلالحريةاقترانف!ن،كذلك

المسئوليةقدريتوقفدانما،الحرغيرعلىمسئوليةولاالعاقلغيرعلىمسئوليةفلا

نإبل،الشريعةفقهاءعندمعلومهوكمامتفاوتةبأقداروالحريةالعقلتوفرقدرعلى

مسئوليةفلا،والحريةالعقلتوفرهوالوضعيةالتشريعاتجميعفىالمسئوليةمناط

جميعراعتهماوهذا،التصرففىحريتهحرممنعلىمسئوليةولاالعاقلغيرعلى

حرية،بلامبدغاعقلأنتصورأن--إذنيمكنفكيف،والجنائيةالوضعيةالتشريعات

العقالذلكلهاويضعالصحيحالتوجيهيوجههاعقلىضابطبغيرحريةنتصوروكيف

هىوالحرية،الحريةضابطهوفالعقل،العقللكلمةتأصيلبمعناهنشأالذى

العقل.لعملالطبيعىالوعاء

فأجاز،الإبداعنحومطلقةبحريةالعقلانطلاققضيةالكريمالقرآنحسمكذلك

لقوله؟علفاالإنسانازدادكلماتزداداللهخشيةأنآياتهمحكمفىوأوضحذلك
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العلم،مطلقهووالعلمA(2:أفاطر!انغققاةعباد؟منالفةيخشىإئقا):تعالى

العلمهوالآيةهذهفىالمرادالعلمأنمنالبعضقيدهمآمعقولآأوصحيخاوليس

يجبالمانحأنالإنسانيعلمأنفيجب،الخالقمنمنحةالعقلكانداذا،فقطالدينى

للشطط،الممنوحالعقليستخدمأنيمكنولا،المنحةلهذهويعبدويحمديشكرأن

يتحدثأنالإيضاحهذابعديجوزلاولذلك؟الأشياءلمنطقمخالفةذلككان!الا

العلم،زيادةبقدريزدادفالإيمان،والإيمانالعلمبينالتوفيقمحاولاتعنبعضنا

العلم.نقصبقدروينقص

محكمفىقررعندمالهقدرفيماوحريتهالإنسانعقل-سبحانه-اللهأطلقوأخييرا

منالإنسانيحررحتى2(2:الذاريات]!هوئوعذونؤقاليزفكغال!مئقاءوفي)آياته

إلاجبهتهيحنىولا،لغيرهيخضعولا،سواهيعبدفلا،الدنياوأصنامالبشريةالآلهة

.الصلاةفىالركوععند
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